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 "السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك"
الطاهرة مريم، يوم تنازل الابن الكلمة تحية تبعث بها السماء إلى بني البشر في شخص القديسة 

 . منّا، وأخًا بكرا لجميعنا، وعريسا لناويصير كواحدٍ. ليتجسد منها
 في أسلوب تأملي مبسط عظاته الثلاث عن كرامة القديس غريغوريوس صانع العجائبلقد سجل لنا 

مة في شخص والدة الإله إذ هي البتول مريم بأسلوب لاهوتي دقيق وعرفنا كيف صارت للبشرية كلها الكرا
وحدثنا عن شخص . واحدة منّا محتاجة مثلنا إلى الخلاص، لكنها فاقت الكل في حياتها والنعمة التي تمتّعت بها

 . الذي تجسد لأجلنا–السيد المسيح مركز حياتنا
ت وصلوات ده وصلبه ويحفظنا بشفاعاا الشركة العميقة معه ببركات تجسالإله المتجسد قادر أن يهبن 

 !آمين. أمه البتول مريم
 العظة الأولى

 فرح لكل البشرية 
ويضيء نور البشارة بالمسيح متلألئًا على . اليوم تتغنى الطغمات الملائكية بألحان التسابيح المفرحة

 :المؤمنين
 بأشعته الناصعة علينا، مضيئًا أذهان – المسيح–اليوم هو ربيعنا المفرح، ويشرق شمس البر

 !منينالمؤ
 !...اليوم يشفي آدم متحركًا مع جوقة الملائكة طائرا نحو السماء

اليوم تضيء نعمة االله والرجاء في غير المنظور خلال المناظر السامية المدهشة، ويعلن بوضوح 
 !السر المكتوم منذ الأزل

لحقل وكل ما ليجذل ا.  ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملؤهتاليوم يتحقّق قول داود؛ لتفرح السموا
بالأشجار، وقد تكلّم سابق الرب ) البشر(مشيرا إلى ). ١٣-١٢: ٩٦مز " (فيه، لتترنّم حينئذ كل أشجار الوعر

، أو بالأحرى يتحدث عن مجيء )٨: ٣مت " (يصنعوا أثمارا تليق بالتوبة"عنهم كأشجار يلزمهم أن ) يوحنا(
ولكنني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا : "دة الدائمة قائلاًغير أن ربنا يسوع المسيح يعد مؤمنيه بالسعا. الرب

 ).٢٢: ١٦يو " (ينزع أحد فرحكم منكم
 !الذين بإرادتهم وضعوا رجاءهم في المسيح... يناليوم أعلن بوضوح سر المسيحي

 اختيار مريم
السلام لك : "لسعيدة قائلاً إلى العذراء النقية حاملاً إليها البشارة ا– القائم أمام االله–اليوم جاء جبرائيل

لا تخافي . الرب معك"وإذ فكّرت ما عسى أن تكون هذه التحية، أجابها الملاك ). ٦٨: ١لو " (يا ممتلئة نعمة
هذا يكون عظيما وابن . يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند االله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنًا وتسمينه يسوع

. ه كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهايةويعطيه الرب الإل. العلي يدعى
 ).٣٤-٢٩: ١لو !" (فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً؟

وإذا كانت في حيرة من جهة هذه الأمور، كشف لها الملاك ملخصا للرسالة قائلاً للعذراء الطاهرة 
"دعى ابن اهللالروح القدس يحلّ عليك وقوا القدوس المولود منكِ يتظلّلك، فلذلك أيض ٣٥: ١لو " (ة العلي.( 



اختارت النعمة مريم العذراء دون سواها من بين كل الأجيال، لأنها بالحقيقة قد برهنت على رزانتها 
 .في كل الأمور لم توجد امرأة قط مثلها في كل الأجيال

سمعت بغير . ، التي كانت في الفردوس لكن فكرها غير متزنإنها لم تكن مثل العذراء الأولى حواء
وموته المهلك إلى ) الانخداع( ففسدت أفكار ذهنها، وحملت بانخداعها سم – مصدر كل شر–حذر لكلمة الحية

 .أما هذه فبفضيلتها رفعت مضايقات القديسين. العالم كله
 ومع ذلك فإنها لم تكن كفئًا لتقبل العطية، صلح سقوط هذه الأم الأولى،في العذراء القديسة وحدها أُ

 ما لم تتعلّم أولاً من هو مرسل العطية؟ وما هي؟ ومن الذي جاء يبشر بها؟
من أين أتيت إلينا ببركات مثل هذه "وإذ كانت القديسة تتقبل هذه الأمور في حيرة قالت للملاك 

 هذه العطية لنا؟ هل أتيت إلينا من السماء؟ لكني الحكمة؟ من أي كنوز جئت لنا بهذه اللؤلؤة؟ من أين تتحقّق
 !.إن لك هيئة إنسان لكنك مجيد بهذا النور الباهر! أراك تسير على الأرض؟

الروح يحلّ عليك : "لقد فكّرت في نفسها في هذه الأمور، وقد حلّ رئيس الملائكة لها صعوبتها قائلاً
فلا تخافي يا مريم فإنني لم أجيء لكي . ود منك يدعى ابن االلهفلذلك أيضا القدوس المول. وقوة العلي تظلّلك

 .أرعبك، إنما لكي أنزع عنك موضوع خوفك
ولا تسألي عن النعمة حسب مقاييس الطبيعة، لأنها لا . لأنك وجدت نعمة عند االله. لا تخافي يا مريم

 ...تخضع لها
 !أنت تعلمين يا مريم الأمور التي اختفت عن الآباء والأنبياء

 !أنت تعلمين أيتها العذراء ما كان مختوما حتى الآن عن الملائكة
فموسى وداود وإشعياء . أنت تسمعين أيتها الطاهرة ما لم يكن يستحقّه طغمة الملهمين من البشر

ن تتقبلين الآ. أما أنت فوحدك أيتها العذراء الطاهرة. لكنهم لم يعرفوا الوسيلة. ودانيال وكل الأنبياء تنبأوا عنه
. لأنه حيث يحلّ الروح القدس يكشف الأمور التي سبق تدبيرها... الأمور التي كان يجهلها هؤلاء جميعا

 .وحيث تكون النعمة الإلهية حاضرة، يكون كل شيء ممكنًا باالله
وإذ هو ابن االله، واحد " لذلك المولود منك يدعى ابن االله. الروح القدس يحلّ عليك وقوة العلي تظلّلك"

 ... الآب وسرمدي فيه يعلن الآب تمامامع
وكما أن الينبوع المتدفق ينبع مجاري مياه، هكذا أيضا هذا الينبوع الدائم التدفق والدائم الحياة يفيض 

" مجاري الأنهار تُفرح مدينة االله"هذا الذي بشّر به الأنبياء " المسيح إلهنا"نورا دائما وحقيقيا يدعى . نورا للعالم
 .يفرح العالم كله)... ٤: ٤٦مز (

إذ كان يلقي " الرب معك. السلام لك يا ممتلئة نعمة"لقد لاق بالملاك أن يقول لمريم العذراء القديسة 
وهي وحدها من بين كل الأجيال قامت كعذراء طاهرة جسدا وروحا تحمل ذاك الذي يحمل . فيها كنز النعمة

 .كل الأشياء
 والدة الإله... العذراء

االله بنفسه معك وليس زوجا " السلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك"اطبها الملاك بهذه التحية لقد خ
معك إله التقديس، أب الطهارة، ينبوع عدم الفساد، واهب الحرية، خادم الخلاص، معطي السلام . أرضيا

 .الحقيقي، هذا الذي خلق الإنسان من أرض عذراء، ومنه خلق له حواء
 !منك) يتجسد(ك وفي نفس الوقت هذا الإله مع



السلام : "د إلى اللحن الملائكي ونردد بكل طاقتنا المديح اللائق قائلينتعالوا يا إخوتي الأحباء، ولننقَ
. فإنه بالحقيقة لكم أن تفرحوا ناظرين إلى نعمة االله التي اختارت أن تسكن بينكم" لك يا ممتلئة نعمة الرب معك

يسكن في العذراء الحسنة، ) ٢: ٤٥مز " (أبرع جمالاً من بني البشر" عبدته، هذا الذي االله في) ابن(إذ يسكن 
 .هذا الذي يقدس كل الأشياء

 !معك مصدر النور الذي يضيء لكل المؤمنين به... السلام لك
 !يا من يشرق فيك شمس البر وزهرة الحياة غير الدنسة... السلام لك
 !ةيا روضة ذكية الرائح... السلام لك
 !أيتها الكرمة دائمة الازدهار، التي تفرح نفوس من يكرمها... السلام لك
فقد جعل ... إذ أنجبت بطريق يفوق الطبيعة. أيتها التربة غير المفلَّحة، وأثمرت بوفرة... السلام لك

ا الروح القدس إذ وهبه. وهكذا جاء آدم الثاني في الأحشاء المقدسة. لذي هو من فوق له مسكنًا فيكااالله الكلمة 
 .قوة الحمل
 بذلك، فالبعض نظروه كة وأنبياء أن يروه لكنهم لم يحظوالقد اشتهى غالبية الآباء الطوباويين وبطار 

أما مريم العذراء ... وآخرون تمتعوا بسماع الصوت الإلهي خلال السحاب. في رؤى خلال رموز وظلال
 جبرائيل بنفسه بطريقة واضحة مبشّرا إياها بالبشارة الطاهرة، فهي وحدها الذي أعلن لها رئيس الملائكة

 .وأنجبت اللؤلؤة كثيرة الثمن... وهكذا تقبلت... المفرحة
 !تابوت موضع قدس االله... مريم

قم : "منا إياها قيثارة داود الملهمة قائلةعلَّتعالوا أنتم أيضا أيها الأحباء الأعزاء نتغنّى بالأنشودة التي تُ 
مغشى . فالعذراء القديسة هي بحق تابوت). ٨: ١٣٢مز " ( راحتك، أنت وتابوت موضع قدسكيارب إلى

 .بالذهب من الداخل والخارج، إذ قبلت كنز القداسة الكامل
حتى تقيم جنس البشر الساقط ) دون أن تنفصل قط عنه(قم من أحضان الآب ". قم يارب إلى راحتك" 

 ).٢٨: ١٦يو (
 !قضيب من جذع ابن يسى

إذ يضع داود هذه الأمور في نبوته يقول للقضيب الذي يفرخ من نفسه ويخرج زهرة الثمرة و 
. فإن الملك قد اشتهى حسنك. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك: "قائلاً. الجميلة

 ).١١-١٠: ٤٥مز " (لأنه هو ربك وله تسجدين
انصتي لي فقد أخبرت عن هذه . قبلك حتى ترينها بعيني الفهماسمعي يا ابنتي إلى ما قد تنبأ به  
 .واسمعي لرئيس الملائكة، إذ يعلن لك الأسرار الكاملة بوضوح... الأمور

ولنكرم ونمدح ونطوب ذلك . تعالوا أيها الأحباء الأعزاء، استرجعوا ما سبق أن جاء قبل ذلك 
لوقا في قصة إنجيله الموحى به لا يشهد من جهة يوسف لأن . القضيب الذي نبع هكذا بطريق عجيب من يسى

فصعد يوسف أيضا من الجليل من : "فقط، بل ومن جهة مريم والدة الإله، ذاكرا هذه العائلة وبيت داود قائلاً
مدينة الناصرة اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم 

وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في . بلىمخطوبة وهي حامرأته ال
 ).٧-٤: ٢لو " (المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل



 ! الطفل المولود
 ).٣-١: ٤مز (لقد قمطت ذاك الذي يغطّيه النور كثوب 

 !د من الطغمات الملائكيةلقد اضطجعت في مزود ذاك الجالس على الشاروبيم، وممج

في المذود المخصص للحيوانات اضطجع كلمة االله، ليقدم للبشرية التي صارت غير عاقلة بإرادتها 
لكي يقدم قوتًا روحيا للذين الخبز السماوي في الموضع الذي يأكل فيه القطيع رقد ! بصيرة العقل الحقيقي

 .يعيشون على الأرض كالحيوانات
واختار اتضاعا ! وإذ هو غني افتقر! ا في المنزل هذا الذي أسس السماء والأرضلم يكن له مكانً

ا من أجل خلاص طبيعتنا، لكي نرث صلاحه، هذا الذي كمفي أسرار تدبيره غير المنطوق عجيب ل كل بر
 !بها

 في السماء كان في حضن الآب، وفي المزود استراح كما لو كان على الشاروبيم، كما لو أنه كان
 .بالحق في عرشه الشاروبيمي وعلى كرسي ملكه

له المجد والكرامة . قدوس القديسين، الممجد وحده على الأرض، كان هناك يستريح المسيح إلهنا
 والقوة مع الآب غير الفاسد ومع الروح القدس المحيي كلي القداسة،

 .الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين

 العظة الثانية
  البشريةتحية مفرحة لكل

يلزمنا أن نقدم التسابيح الابتهالية في الأعياد كتقدمات، وأولها في عيد بشارة القديسة والدة الإله، 
 ".السلام لك أيتها الممتلئة نعمة: "متأملين التحية التي أعلنها لها الملاك قائلاً

 العهد القديم، جاءت إلينا من هي أول الحكم والتعاليم الإلهية التي وردت في) السلام لك(هذه التحية 
 عظيم ها أنا أبشّركم بفرحٍ: "عم كل طبيعة البشر، إذ بشر الملاك قائلاً" ممتلئة نعمة"وهذا الحديث . أب الأنوار

 ).١٠: ٢لو " (يكون لكل الشعب
لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم "ويقول الرب الذي جاء ليتمم الآلام المخلصة 

 ).٩: ٢٨مت " (سلام لكم... "وبعد قيامته وهبنا هذه التحية). ٢٢: ١٦يو " (منكم
 )...١٦: ٥ تس ١" (افرحوا كل حين": وينطق الرسول بعبارت مشابهة قائلاً

 .انظروا أيها الأعزاء المحبوبين، كيف يمنحنا الرب في كل موضع الفرح الدائم غير المدرك
وتسلك في كل الفضائل، وتعيش في حياة أسمى من . في حياة نقيةفإذ كانت العذراء الطاهرة تحيا 

 لنفسه منها جسدا حتى يدين الخطية في الجسد، ويهزم الشيطان – المولود من االله الآب–لهذا أخذ. غيرها
 ...المجرب، معلنًا بداية القيامة وتأسيس الحياة الأبدية ونشأة الصداقة بين الناس والآب

 !مريم في حيرة
 .د إلى موضوعنا، فقد أرسل جبرائيل إلى القديسة العذراءلنع

 ".السلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك"غير الجسدي قدم تحية لمن هي في الجسد 
 .لأنك بالحق مستحقّة للفرح، إذ لبستي ثوب النقاوة، وتمنطقتي بمنطقة الرزانة... السلام لك
 !اويلأن نصيبك هو مركبة الفرح السم... السلام لك



 .لأنه خلالك صار الفرح للخليقة كلها، وعن طريقك استردت البشرية كرامتها الأولى... السلام لك
تحيرت من هذه الكلمة إذ لم يكن لها خبرة في مخاطبة الرجال، لكنها كأم للرزينة والنقاوة والطهارة 

لأنبياء، لأن البتولية الحقيقية فيها نوع إنها لم تضطرب من الرؤيا الملائكية كغالبية ا. استقبلت الكلمة بهدوء
 .من المساواة والمشابهة مع الملائكة، إذ حافظت مريم على شعلة البتولية وثابرت حتى لا تنطفيء أو تتّسخ

 :تساءلت) ربما(لهذا . إنها تشبه إنسانًا يرتدي لباسا لامعا، يخشى أن يمسه وسخ
ما حواه الوعد المعسول " سلام"هل تحوي كلمة ! دعا؟هل يحوي هذا العمل في طياته غرضا مخا

يكونا كاالله؟ ألعله يكون قد حقد على خطيبي ) هي وآدم(نا الأولى أنهما دة لأمالذي قدمته الحية المخادعة مؤكِّ
حول هجماته . وفشل في خداع الرجل. وإذ عجز بكلماته المعسولة أن يغلب عقله الثابت. بسبب عفّته العجيبة

ا؟علية ! خسارة مقبلة؟" سلام"هل تحمل كلمة !  لأنني أكثر منه تأثرهل تحوي تلك البركة الممنوحة والتحي
 !.وكيف يقدم تحية لمن لا يعرفها؟!... المقدمة استهزاءا؟ أيخلط في العسل سما؟

 تخافي يا مريم لا: "قائلاً... هذه الأمور حيرتها، لهذا خاطبها رئيس الملائكة بإعلان مفرح لا ينزع
إنني لا أخبرك فقط ألا تخافي، لكنني أقدم لك المفتاح الذي ينزع عنك كل "... لأنك قد وجدت نعمة عند االله

 .أسباب الخوف
 كرامة العذراء مريم

فخلالي تقدم كل الطغمات السمائية السلام، يا أيتها العذراء القديسة، نعم، بل ورب الطغمات السمائية 
ة هو بنفسه اختارك، لأنك قديسة صالحة، وخلال قداسة أحشائك وطهارتها ونقاوتها يولد ورب كل الخليق

 .من أجل خلاص العالم كله" اللؤلؤة المضيئة"
لك ذهن . مكرمة جدا، طاهرة أكثر من الجميع. إنك من بين كل جنس البشر طاهرة منذ ميلادك

وعلى رؤوس الحيوانات : "يال فوصفها قائلاًوأحشائك رآها حزق. أنصع من الثلج، وجسدك أطهر من الذهب
قبب الذي على رؤوسها شبه موفوق ال... من فوقور الهائل، منتشرا على رؤوسها  كمنظر البلّمقببشبه 
ورأيت مثل منظر . نظر إنسان عليه من فوقم كمنظر حجر العقيق الأزرق، وعلى شبه العرش كعرشٍ

 ).٢٧-٢٦، ٢٢: ١حز (" النحاس اللامع كمنظر نار داخلة من حوله
رأى النبي المولود منك أيتها العذراء القديسة خلال الرمز بأي كلمات يمكننا أن نعبر عن كرامة 

 !بتوليتها؟
 !بأي علامات نكرم مثالها الظاهر؟

إنها مزروعة في بيت االله كشجرة ! بأي أنشودة روحية تبجل تلك التي هي أمجد من الملائكة؟
 !ظللها الروح القدس، وعن طريقها دعينا أبناء وورثة ملكوت المسيح. الزيتون المثمرة

 !هي فردوس غير فاسد دائم الازدهار، فيه زرعت شجرة تنعش كل ثمار الخلود
 !هي مجد العذارى، وفخر الأمهات

 !، ومثال الأتقياء)بصلواتها(هي المعين الأكيد للمؤمنين 
 !هي ثوب النور، ومسكن الحق

 !كل من يحبها ويتأثّر من بتوليتها النقية الطاهية، يتمتّع بنعمة أولاًهي مقام البر، ك
 كيف نعيد البشارة

 !فمن يمتنع عن شرب الخمر والمسكر وكل ملذّات الشرب سيفرح ببركات هذا النبت الحامل للحياة



 !ومن يحفظ سراج البتولية غير منطفيء يستحق أن ينال؛ إكليل الخلود الذي لا يذبل
 !فظ نفسه بثوب العفّة غير الدنس يؤخذ إلى جمال البر السريمن يح

 !من يقترب من الدرجة الملائكية أكثر من غيره يتمتّع حقًا بالجمال الإلهي
 !من له زيت إضاءة الفهم، وبخور الإدراك النقي يرث وعد الكرامة الروحية والتبنّي الروحي

لهذا يلزمنا أن نحفظ . ات الرسالة الكاملة كجزاء لهمن يلاحظ عيد البشارة كما ينبغي يتمتّع ببرك
فقد حفظ . العيد، ناظرين إلى أنه ملأ العالم كله بالفرح والسعادة، لنحفظه بمزاميره وتسابيحه وأغانيه الروحية

 :٨عا " (وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثي"يقول لهم النبي ) وبسبب شره(إسرائيل أعياده في القديم 
 ...أما نحن فيؤكّد الرب أنه يحول أحزاننا إلى فرح بثمار التوبة). ٥

  !بالبشارة تكشّفت مفاهيم الكتاب المقدس
إذ أشرقت علينا أشعة الأنواع الفهم، ... في بشارة مريم الممتلئة نعمة، ظهر بداية كل البركات
 الواضحة، وصار لنا كنز المعرفة الإلهية وأثمرت لنا ثمار الكلمة والخلود، مرسلة لنا مجاري التقوى الطاهرة

" وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك يسوع المسيح الذي أرسلته"المتلأليء السامي 
 ).٣٩: ٥يو " (فتّشوا الكتب لأنكم تظنّون أن لكم فيها حياة أبدية"وأيضا ). ١٧: ٣يو (

الذي . هذا الكنز هو الكتاب المقدس الموحى به.  أقوال االلهلقد انكشف كنز معرفة االله للباحثين في
لأنه بدون الناموس والأنبياء أو الإنجيليين والرسل لا يمكن أن يكون لنا الرجاء ... كشفه لنا الباراقليط اليوم

إنما لذّته إذ يتكلّم ربنا على لسانهم ويجد لذّة في الحديث على لسانهم ليس لأنه محتاج إلى متكلّمين، . الأكيد
 .إنه لا ينتفع شيئًا من الناس، لكن يجد راحة في نفس الإنسان البار. هي في الأمور الصالحة

لهذا متى قُرأ الإنجيل أو الرسائل فلا تركّز اهتمامك على الكتاب أو القاريء، بل على االله الذي 
 .يخاطبك من السماء

 ".المسيح"الإلهي هو فالكتاب ليس إلا الشيء المنظور، بينما موضوع الحديث 

حتى ندرك أنه . فالكتاب المقدس يجلب لنا البشائر السارة الخاصة بتدبير المخلّص المستحقّة كل مديح
وحتى ندرك أنه قد قام بيننا . وهو االله صار إنسانًا من أجل محبته للبشر، من غير أن يفقد كرامته الأزلية

 . دواء، بل ببذل ذاته عنهم بإرادتههذا الذي لا يشفيهم بجرعة. كطبيب بين المرضى
وأعلن للبائسين نعمة الخلاص التي تهب . ين عنهرك أنه قد كشف طريق الخلاص للضالوحتى ند

لتائهين وتضيء للعميان، وتقيم الأموات، وتعتق العبيد، وتحرر اوتبحث عن . بركة للجميع بكل الطرق
وقد صنع هذا كله ليس من أجل . لخلاص الحقيقيالمأسورين، وتهمل كل شيء من أجل أن نكون في طريق ا

لأنه لم يفعل هذا من أجل نفع خاص به بل لكي يهبنا الحياة . بر فينا، بل من قبيل حنوه اللائق بمخلّصنا
 .الأبدية

 قصة التجسد الإلهي والخلاص
مر الإلهي، فاستحق خلق االله الإنسان على صورته، وأسكنه في فردوس النعيم، لكنّه بغواية الشيطان عصى الأ

" لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى"وصاروا هم أيضا تحت الحكم . الموت، وشاركه نسله في المسئولية
أما الرب ففي حنوه على البشرية إذ رأى كيف خضعت صنعة يديه لسلطان الموت، ولم يحول ) ١٤: ٥ رو(

أعلن عن نفسه بين الآباء الأولين، ثم كشف في الناموس ف. نظره عنها نهائيا، وإنما كان يفتقدها في كل جيل
وجاء بتشبيهات خاصة به في الأنبياء، مشيرا إلى تدبير الخلاص، وفي ملء الزمان لظهوره المجيد، أرسل 



نزل إليها من بين القوات غير المنطوق بها . رئيس الملائكة جبرائيل حاملاً البشرى السارة للعذراء مريم
وفي وقت التحية حلّ الروح القدس عليها ودخل إلى هيكلها غير ". لسلام لك أيتها الممتلئة نعمةا"وخاطبها 

 .الدنس
الذي " مريم"فقد كانت تدعى . بلياقة أرسلت النعم إلى العذراء القديسة، والاسم الذي أعطي لها كان ملازما لها

 ). العذراوية(ر البتولية وأي شيء أكثر إضاءة من نو" illuminationالاستنارة "تفسيره 
 .بواسطة الذين يجاهدون قانونيا ليبلغذا غالبا طبيعتها الحقّة" عذارى"لهذا السبب دعيت الفضائل 

، فكم يكون بالأكثر حينما يكون الجسد الذي )عذري(ولكن إن كان هكذا هو أمر مطوب للغاية تمتلك قلبا بتولاً 
 !نفسه أيضا بتولاً؟يطلب عذرية أو بتولية الروح هو ب

إيمان ما أعلنه لها رئيس بتقبلت . هكذا كانت القديسة العذراء التي وهي في الجسد تحتفظ بحياة غير فاسدة
 الملائكة؟

 أليصاباتلقاء مع 
ودخلت بيت زكريا وسلّمت على " قريبتها في الجبال أليصاباتبعد ذلك سافرت بمثابرة إلى 

"  من الروح القدسأليصابات وامتلأت . سلام مريم ارتكض الجنين في بطنهاتأليصابا فلما سمعت .أليصابات
 ). ٤١-٤٠: ١ لو(

وبلسانها كما من ينبوع متدفّق .  بالروح القدسأليصاباتهكذا كان لصوت مريم قوة فامتلأت 
قدمين وبينما كان جنينها في أحشائها مربوط ال. أخرجت مجاري عطايا سماوية عن طريق تنبؤها لقريبتها

 .إنه تهليل عجيب، لأنه أينما حلّت هذه الممتلئة نعمة تملأ كل شيء بالفرح. تهلّل راقصا
بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن ) أليصابات(وصرخت "

ي إليووهبتي لنا . ةلأنك صرت للنساء بداية الخليقة الجديد). ٤٣-٤٢: ١ لو" (أين لي هذا أن تأتي أم رب
. جرأة للوجود في الفردوس، وهيأتي لنا أن نحارب عدونا القديم، لأنه لم يعد بعد جنس النساء موضوع عار

فقد جاء من أحشائك المقدسة المسيح فادي جنسنا ومخلّص كل ... وليس لهن أن يخفن من اللعنة القديمة
". مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. "آدم الروحي، الشافي جراحات الخليقة الأرضية. البشرية

 .نكبطلأن هذا الذي يحمل لنا كل البركات حسب ثمرة 
 تسبحة العذراء 

ا وهذا أيضا لا نستشفّه من كلمات العاقر وحدها، بل عبرت عنه العذراء القديسة أيضا بوضوح عندم
فقد تحدثت عن الأمور القديمة وما تحقق في ملء !  تسبحة مملوءة شكرا وتسليما ومعرفة إلهيةقدمت الله

...  مخلّصيااللهنفسي الرب وتبتهج روحي ب فقالت مريم تعظم. "الزمان، موجزة في حديثها عن أسرار المسيح
 )...٤٦: ١ لو" (ليذكر رحمة كما كلّم آبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد

 العهد الذي أقامه االله مع إبراهيم وثبتت. باء القديسة على كمال الآها أنتم ترون كيف سمت العذراء
 ).١١: ١٧تك " (علامة عهد بيني وبينكم: "قائلاً له

مؤكدا أنه هو فيه .  العهد الذي مع إبراهيم، الذي تم بطريقة سرية في علامة الختانتًالقد جاء مثب
 .كمال الناموس والأنبياء



 مخلّصي، االلهتعظّم نفسي الرب وتبتهج روحي ب: "لإله قائلةهذه التسبحة النبوية رددتها القديسة والدة ا
وحفظني عذراء، وبواسطة أحشائي تتجمع . فقد جعلني والدة الإله" لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس

 . الشبان والصبيان والشيوخ،كل الأجيال للتقديس فهو الذي يبارك الكل، الرجال والنساء
 .فعنا نحن ضد الموت والشيطان ممزقًا صك خطايانالأجل ن" صنع قوة بذراعه"
إذ يتجاسر . لأنه متعجرف في قلبه.  نعم لقد شتّت إبليس وكل جنوده"شتّت المستكبرين بفكر قلوبهم"

ويظهر النبي كيف قد شتّت الآن ). ١٤ :١٤ إش" (أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي: "فيقول
فقد أطاح الرب بالمذابح . ، أنت وكل جنودك)١٥: ١٤ إش" (ى الهاويةلكنك انحدرت إل: "وذلك بقوله

 .والعبادات الباطلة، وجعل لنفسه شعبا من بين الأمم عبادة الوثنية
ختصار إلى انحدار اليهود وضم هذه العبارة تشير با" أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين"

 بفيض من النعم، استخدموا ما نالوه الناموس والذين تنعمواهود وكتبة لأن شيوخ الي. الأمم في الإيمان
نازعا عنهم النبوة . لذلك أنزلهم الرب عن كراسيهم. واستغلّوا سلطانهم بطريق غير مشروع. استخداما شريرا

عوضا و... والكهنوت والتشريع والتعليم، ففقدوا ميراثهم الأبوي، وذبائحهم وأعيادهم المتعددة وكل الامتيازات
فإنها إذ كانت تعرف انحطاطها وجوعها نحو معرفة . عنها ارتفع المتواضعون أي شعوب الأمم المتعطّشة للبر

لهذا امتلأوا بغنى ). ٢٨: ١٥مت (ولو لينالوا الفتات، كما فعلت المرأة الكنعانية . االله التمست الكلمة الإلهية
 .الأسرار الإلهية

أي الذي قبل الإيمان ( "فتاه" لكن ليس إسرائيل بصورة عامة بل "عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة"
بالمسيح وصار مسيحياا ولم يعد بعد يهودي.( 

لأنه من أجل . في هذه الكلمات القليلة تفهم كل أسرا التدبير" كما كلّم آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد"
). ٩: ١٨مز " (السموات ونزل) الابن الكلمة (خلاص جنس البشر وتحقيق المواعيد التي أعطيت لآبائنا طأطأ

لهذا . وهكذا أظهر لنا ذاته بالقدر الذي يمكننا أن نتقبله، حتى نستطيع معاينته والإمساك به، والسماع لصوته
القديسة العذراء، وولد كإنسان ليفي عنّا . فإن االله الكلمة أخذ لنفسه جسدا وصار له ناسوتًا كاملاً من امرأة

 .طقوس الختان، وكل الأمور المتعلّقة بالوعد) أسرار(يحقّق نواميس وعده مع إبليس وما احتوته الدين و
وبعد ما نطقت العذراء القديسة بهذه الكلمات ذهبت إلى الناصرة، ثم عادت إلى بيت لحم حسب 

وق كل وهناك تم السر الذي يعلو ف. وهكذا جاءت إلى بيت داود الملكي مع يوسف رجلها. قانون قيصر
 .إذ أنجبت العذراء وحملت في يديها حامل الخليقة كلها. العجائب

 الطفل المولود
... لم يكن له موضع هنا الذي أوجد كل الأرض). ٧: ٢لو " ( لهما موضع في المنزلإذ لم يكن" 

نة  الكل ويهب حياة لكل كائن حي، وقمطت بالخرق ذاك الذي يصون المسكوتوكانت تقوته باللبن الذي يقو
 ).١: ٨٠مز (واَضطجعت في المزود، الجالس فوق الشاروبيم ... كلها

 .أشرق نور سماوي حول ذاك الذي يضيء المسكونة كلها 
 .جنود السماء أسمعته التسابيح، هذا الممجد في السماء من قبل الدهور 
 !نجم بضيائه قاد الآتين من بلاد بعيدة إلى ذاك الذي افتقر من أجلنا 
 ...ة الإله فقد حفظت هذا الكلام وخبأته في قلبها كمن يتقبل كل الأسرارأما والد 



إن مدحك أيتها العذراء فائقة القداسة، يفوق كل مديح بسبب تجسد يسوع ربنا الذي له مع الروح  
 .ب المجد، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمينلآالقدس وا

 العظة الثالثة
الفرح السعيدة، وأحاديث الحرية والشفاء والوعد بالسعادة، والعتق من م لنا بشائر قدمرة أخرى تُ 
 .الملاك يتحدث بعد مع المرأة... العبودية

 إرسال رئيس الملائكة
 " إلى عذراء مخطوبة لرجل... ل جبرائيل الملاك من االلهرسِوفي الشهر السادس أُ"قيل  

 ). ٢٧-٢٦: ١لو (
 .لم كلهأرسل جبرائيل ليعلن الخلاص للعا 
 .أرسل جبرائيل ليحمل إلى آدم علامة شفائه 
 .ساء إلى كرامةنأرسل إلى عذراء ليحول خزي جنس ال 
 د حجال العريس الطاهرعِأرسل لكي ي. 
 .أرسل لكي يخطب الخليقة مع الخالق 
 .أرسل إلى القصر الحي لملك الملائكة 
 . االلهأرسل إلى عذراء مخطوبة ليوسف، لكنها محظوظة ليسوع ابن 
 .الخادم غير الجسدي أُرسل إلى العذراء الطاهرة 
 !النور أُرسل ليعلن عن شمس البر، والفجر بزغ قبيل النهار 
ذاك الذي ... جبرائيل أُرسل ليعلن عمن هو في حضن الآب وفي نفس الوقت يكون بين أذرع الأم 

 .في العرش وفي نفس الوقت في المغارة
 بة؟لماذا تجسد من عذراء مخطو

في الشهر السادس أُرسل جبرائيل إلى عذراء مخطوبة لرجل، لكنها لم تتّحد معه، إنها مخطوبة لكنها  
 .لم تُمس

" الملك"فقد كان عارفًا أن . السر قبل الأوان) الشيطان(ولماذا كانت مخطوبة؟ حتى لا يدرك الشرير  
وكان يهتم أن يعرف ). ١٤: ٧إش " (وتلد ابنًاها العذراء تحبل "سيأتي من عذراء، إذ سمع ما جاء في إشعياء 

لهذا جاء الرب من عذراء مخطوبة حتى يفسد حيل الشرير لأن المخطوبة مرتبطة . العذراء ويتّهمها بالعار
 .بمن سيكون رجلها

" إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف... ل جبرائيل الملاكرسِفي الشهر السادس أُ" 
: ٢٩إش " (كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة. " النبي بخصوص الرجل والعذراءاسمع ما يقوله

إذ .  ومن الذي أعطى السفر؟ الكهنة طبعا ولمن؟ ليوسف؟ماذا يعني بالسفر المختوم إلا العذراء الطاهرة) ١١
وعد الزواج وقد لاق به أن خطب الكهنة مريم ليوسف بكونه إنسانًا متزنًا، وجعلوها في عهدته حتى يحين م

كلام السفر المختوم الذي يدفعونه "يحفظ عذراويتها، وذلك كما سبق أن أعلن النبي منذ زمن طويل قائلاً 
 ".لا أستطيع لأنه مختوم"ولماذا لا تستطيع يا يوسف؟ ". لا أستطيع قراءته"وأن الرجل يقول  "...لعارف الكتابة

 ... خالق المسكونةولمن قد ختم؟ مختوم كمكان لإقامة 



 أحاديث بين االله والملاك
 .ل جبرائيل إلى عذراء، إذ تقبل مثل هذه التعليماترسِفي الشهر السادس أُ 
 ..."تعال هنا الآن يا رئيس الملائكة، ولتكن خادما لسر خطير مخفي" 
وق على لقد دفعني حنوي أن أنزل إلى الأرض حتى أنقذ آدم المفقود، لأن الخطية أهلكت المخل 

 .صورتي، وأفسدت عمل يداي وشوهت جمال ما أوجدته
هوذا الذئب يفترس غنمي، وبيت الفردوس مخرب، وشجرة الحياة محروسة بسيف من نار،  

 .وأنا أرغب في أن أمسك بالعدو... ومواضع السرور قد أغلقت
 مخفيا عن بقية ك عليه وحدك، إذ لا يزالتومع ذلك فإنني أريدك أن تحفظ هذا السر الذي ائتمن 

أعمال "عبر إلى هذه المدينة الحية التي تكلّم عنها النبي قائلاً ا. لذلك اذهب إلى العذراء مريم. القوات السمائية
 ).٢: ٨٧مز " (مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة االله

إلى . ..إلى مكان حلولي حيث يستحق كلمتي... تقدم إذن إلى فردوس عاقل، تقدم إلى باب المشرق 
تقدم إلى المعبد المهيأ لي، إلى . السماء الثانية التي على الأرض، إلى السحابة المنيرة، وأخبرها عن مجيئي

 ...تحدث في أذني تابوتي العاقل –ردهة تجسدي، إلى الحجال النقي الذي لميلادي بالجسد
السلام لك يا "، مخاطبا إياها حالهيكل، وأعطاها السلام بصوتٍ مفراهتم بالطريقة التي تُحدث بها  
 ".ممتلئة نعمة
ويفوق كل فهم " عجيب هو هذا الأمر: "سمع رئيس الملائكة هذه الأمور وتأمل فيها وهو يفكّر ويقول 

كيف يؤكّد ذلك الذي يهابه الشاروبيم ولا يقدر أن يتطلّع إليه الساروفيم، ولا تدركه القوات ! ذلك الذي نطق به
 الذي دان حواء يسرع في كهل يعلن عن ظهوره الشخصي؟ نعم، إن ذا! قته من جهة عبدة؟علا. السمائية

 !"حقًا أنه لسر مهيب! لكن هل تقدر الأحشاء أن تحوي غير المحوى؟... إعطاء الكرامة لابنتها
! ل؟لماذا أنت مضطرب وقلق يا جبرائي"وبينما كان الملاك منهمكًا في مثل هذه الأفكار قال به الرب  
ا الكاهن؟ألم تُرسألم توقع على ! ألم تبعث إليه ببشائر مفرحة خاصة بميلاد يوحنّا؟! ل من قبل إلى زكري

ألعلّك ! هل يوجد شيء غير مستطاع لدي أنا خالق الكل؟... ألم تحمل العاقر؟! الكاهن الشاك عقوبة الصمت؟
 !"أنت أيضا تشك؟

ء فساد الطبيعة، ونزع الآفات الشريرة، واستدعاء الأعضاء إن شفا"فبماذا أجابه الملاك؟ إنه يقول  
 العود –ود الزمن الطبيعي، وتغيير الشيوخالميتة لقوة الحياة، ونزع العقر عن الأعضاء التي تعدت حد

وها هي سارة ... هذه جميعا تستلزم قوتك...  ليكون حيا نشيطًا، وإنتاج حنطة في أرض يابسة للحال–اليابس
أما أن . دها رفقة وأيضا حنّة، هؤلاء يشهدوا بعد ذلك إذ ربطوا بمرض العقر فوهبت لهم البرء منهومن بع

ومع هذا فأنت تعلن عن مجيئك . العذراء تلد من غير أن تعرف رجلاً، فهذا فوق حدود كل قوانين الطبيعة
 !السماء والأرض لا يسعانك فكيف تسعك أحشاء العذراء؟! لعبدة

نعم بالتأكيد لو أن النار التي كانت في البرية أحرقت العلّيقة، لأمكن أن يكون مجيئي "يجيبه الرب  
 محيية للعلّيقة وليس - نار اللاهوت السماوي-كانت تلك النار التي ترمز لمجيئيولكن إن ". مضرا لمريم
 ).٦: ٧٢ مز" (ينزل مثل المطر"فماذا تقول عن الحق الذي ينزل لا في لهيب نار بل . حارقة لها
السلام : "لذلك قدم الملاك نفسه لحمل الرسالة، وتوجه إلى العذراء، وخاطبها بصوت جهوري قائلاً 

لأنه إذ أصابك العدو بجرح منذ القديم جاء الآن . لا يعود بعد الشيطان يضايقك. مة الرب معكعلك يا ممتلئة ن



بامرأة جاء فيض الشرور، . دخوله" الحياة"لن والآن يع". الموت"فقد جاء قبلاً . يعلن الطبيب لكي يخلّصك
 ".وبامرأة تبعث علينا البركات

 .فإنك قد صرت والدة الديان والمخلّص في نفس الوقت... السلام لك 
 .السلام لك أيها الأم الطاهرة للعريس الذي يفتقر إليه العالم 
 !أنت هيكل االله الحيهوذا )... حواء(السلام لك يا من سقطت في الموت الذي جلبته أمك  
فإنه هو ... ، شمس البر إلى الجالسين في الظلمةي هكذا، لذلك فخلالها جاء الطبيبوإذ الأمور ه 

السلام الذي يوهب لكي ننال جميعنا السرور، بنعمة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد ). ١٤: ٢أف (سلامنا 
 آمين؟. والكرامة والسلطان، الآن وإلى دهر الدهور




